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فكير ة التعسدث ؛ 


يشن الغربيون المعصبون من رجال الدين والاستشراق والاستعمار حملة 
:قاسية على الإسلام والمسلمين» بسبب تعدد الزوجات» ويتخذون متها دليلاً 
على اضطهاد الإسلام للمرأة» واستغلال المسلمين لها فى إرضاء شهواتهم 
ونزواتهم .. ظ 
والغربيون فى ذلك مكشوفو الهدف» مفضوحو النيةء متهاقتو 
المنطق. فالإسلام الحنيف لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات:"» 'يل كان 
موجودا فى الأمم التدهة كلها تقريبا : عند الأثينيين والصيفين والهتود 
والبابليين والأشوريين والمصريين» ولم يكن له عند أكشر هذه الآمم لخد 
محدرة. (1) ظ ظ 


إن المؤرخين والباخشين فى طبائع البشر يذكرون أن تعدد الزوجات بأشكاله . . 
الختلفة قد ونجد فى مرحلة متقدمة من مراحل التاريخ» وأبْه وجد إول.ما وجد ؛ 
نتيجة لاسترقاق النساء» واتسخاذ الأقوياء والأغنياء العند الكثير من التساء 
للاستمتاع والخدمة والعظمة» ولذلك كان خاصا بالملوك والأمراء والرؤساء » 
ركان عند بعضهم استرقاقا محضمًا ثم تطور الأمر» 'فوجد المع بين نكاح 
الخرائر» والاستمتاع بالجوارى المملوكات . © : 





. المرأة بين الفقه والقاثون للدكترر مصطفى السياعى ص الاط. المكتب الإسلامى‎ )١( 
ط. المكتب الإسلامى.‎ ١ حرق الساء فى الإسلام لرشيد رما ص‎ (300 


لققط طامخم]!//تمقغط 2 


أما موقف الاأديان السابقة من التعدد فلم بملعه دين من الأديان المعروفة منذ 
عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام» بل كان مباحاً شرعا وممارساً فعلاً فى كل هذه 
الأديان 00 < 
زكان عند العرب مباحا دون شرط أو قيد وكانوا يمارسونه إلى أيعد 
الحدورد (1) ظ 000 


و ال ا ا ض 
)١(‏ حقوق الإسلام رأباطيل خصرمه للعقاد ص 579 ل. دار الكتاب العربى بيررث. 
0( المرأة فى الشعر الجاهلى لاحمد الحرفى ص 717/8 ط دار الفكر العربى . 
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تعدد الزوجات فى اليهودية 


كان التعدد معروئًا عند قُدماء المصريين والفرس والآشوريين واليابليين 
والهندوس» كما عرفه لروس والجرمآن ؛ وعمل به بعض ملوك اليوتان» كما 
عرفته الديانة اليهودية ولم 00 اسفارهم.""! 

لقد -جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون أن تحدد عدذدا معيئّاء وكانت 
تذكر الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر محدود كما تذكر غيرهم . 57 

تقول أسفار التوراه : « وامرأة مع أختها لا تدخد لتكون ضرتها لكشف 
سوأتها فى حياتها ؛ ''! ومعنى هذه الأسفار أن تعدد الزوجات لم تحرم؛ ولكن 
الذى حرم عليهم أن يتزوج الرجل شقيقة زوجتة وهى حردم الزواج فى عصمة 
رجل واحد. 

فهذه التوراة نفسها هى التى : تقول أن النبى داود عليه السلام كان له تسع 
وتسعون زوجة من الحرائر وثلثمائة من اجخوارى ٠‏ وكان لخيسى ابن إسحاق 
أكثر من زوجة ففى التوراه د فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محُلَةُ بنت 
إسماعيل بن إبر إبرأهيم أخت ١‏ نبايوت؟ زوجة له على نسائه » 9). 
٠‏ (1) المرأة ومكانتها فى الإسلام للأستاذ أحمد عبد العزيز الحصين صن 187. 
(؟) تنظيم الأسرةٍ للإمام محمد أبر زهرة ص ” . 


(2 التوراة سفر اللاويين ال(صحاح الثامن عشر الفقرة .)١82‏ 
() التورأة سغر التحكوين الإصحاح الثامن والعشرون الفقرة (9). 


1١ 


ونى التوراء أبغمًا أن سيدنا صليمان عليه السلام كان له أكك سر من لوجه 


ا 
تقول ؛ 2 وكانت لد سيع مله من البساء السيدات وثلاث مثة من السرارىة 


ريقول النبى محمد كلك : قال سليمان بن داود عليهما السلام «١‏ لأطودن 
الليلة على ماثة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأنى بفارس يججاهد فى سبيل الله ٠‏ 
فقال له صاحبه إِنْ شاء الله » فلم يقل إن شاء الله ٠‏ فلم يحمل منهن إلا امرأة 
واحدة جاءت بشق رجل» والذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا 
فى سبيل الله فرسانًا أجمعون ؛ ''؟. 

هذا الحديث الشريف يثبت أن سيدنا سليمان كان تحته من النساء. عدد كثير: 
نتعدد الزوجات فى الشرائع السابقة كان موجودًا . ولما بعث الله موسنئ عليه 
السلام أقر تعدد الزوجات بدون أن يحدد "وي عددهن» حتى قرر بلو تاللود 
نحديد عدد الزوجات ٠‏ إلا أن بعضّ علماء يتى إسرائيل متعوه 2-4 
رتعللرا فى ذلك إذا كانت الزوجة.مريضة 9 عقيمة أو للخيانة وغير خلك ظ 
وعلمًا بأن التلمود عند اليهود أباح تعدد الزوجات ولكنه قيده بعدذد محدود 
وفعين .009 ظ ظ 

لفد جاء فى التوراة أيضا ما يغبت هذا التعدد فى ناء أعظم أنيائهم 
وملركهم كداود هلينه السلام حيث تقول « فقال ناثان لداود أنت هو الرجل » 
هكادا قال إلرب إلى إسرائيل أنا مبسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاؤل وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضتك » 7'؟ 0 





. )7( الترراة سفر المارك الآرل الوضصحاح اللنادى عشر الغترة‎ )١( 
صحيح اللخارى كتاب الجهاد باب من للب الرلد للجهاد.‎ )1( 

. 168 المراة رمكانتها لى الاسلام للاستاذ أسمد عبد العزيز ص‎ )٠١( 
, الترراة سفر محمرليل الثاني الفئرة (/7) الإصحاح اللاى فشر‎ )4( 


١١ 


ثم ويه غلى كنل لأوريا الحتى وأخل روجته فقال : هكذا قال الرب 
هاأنذا أقيم عليك الشسر من بيتك وآحخل نمساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك 
فيضجع مع نسائك فى عين هذه الشمس »© , )١(‏ 

لقد كان مبدا تعدد الزوجات شائعًا لدى بنى إسرائيل ٠‏ وما كان القانون 
المدنى أو الشرعى ليسعارضه ركان لملركسهم وأنبيائهم أرواج كثيرات ١‏ وكانت 
الساء يال بالشراء » وكان رنا الأرواج يعد جرم ففليعًا فيعاقب مقترفه بالقتل 
» وزنا المرأة لا رنا الرجل هو المتصود هنا » وذلك لاستطاعة الرجل أن يتزيج 
بالعدد الذى يرغب فيه من الزوجات الشرعيات وغير الشريعات ما سمحت 
وسائله بذلك ؛ وما كان الرجل ليعد مجرمًا إلا إذا ذنا بفتاة مخطرية أو بامرأة 
متزوجة فهنالك يقتل . ”') لقد ظل اليهود طيلة العصور الوسطى يجمعون بين 
عدة زوجات حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات؟ لضيق أسباب المعيشة 
الى كان يعاينها اليهورد فى تلك العصور » وقد صدر هذا المنع قى القرن 
الحادى عشبر ؛ وقرره المجمع الكنيسى فى مديئة «وارمس» بالمانيا ». وكان هذا 
المنم فى أول الامر قاصرا على يهود ألمانيا ويهود شمال فرنسا » ثم عم جميع 
يهود أوريا . 7" وقد أخدت قوانين الاحوال الشخصية لليهود يعدثئذ يمنم تعدد 
الزرجات ٠‏ والزمت الزوج أن يحلف يمينا حين إجراء العقد على ذلك » وإذ1ا 2 
شاء الرجل أن يتررج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدقم إليها جميع ١‏ 
حقرقها إلا إذا أجارته بالزواج» وكسان فى وسعه أن يعيل الزوجتين وقادر) على 
العدل بينهما ٠‏ وكان هناك مسوغ شرعى لهذا الزواج كعقر الزوجة . ©4) 





. الترراة سفر صمرثيل الثاني نترة (1) الإصحاح الثاني عشر‎ )١( 

02 اليهرد لي تاريخ المضارات الآرلي لنوستاف لربرن ترجممة عادل رعيتر ص 2.5٠‏ (2. 
(7) سكام الاسجوال الشخصية لغير المسلمون من المصريين لتوليق حمسن فرج ص 047.,. 

(1) قائرن الاحرال الشخصية للطائفة المهردية في لبان المادة 4ه » ٠١١‏ , 


ا 0 


له 1 
4 سيئئا عيسى عذره اللام مكملا [* لشريعة ميدن أاهمومى عذه أناره 
ابل ايمر 1 7 #:وجات » أما تضريعات لكي 


, فو 5 جاعم الكئيسية التى تحرم معدد الروجات ٠‏ فإن هذه هذه التشريعات من 


ف لسك نية ليس فيهأ نص يمنع أت ! من التزوج بامرأتين فأكثر لو #سةعارا 
لكان تعلد الْرَوجات جاتر عتده. ١7‏ فقد كان حا إلى !1 الكت لكتسة 


فى وق لا 0 

حيائًا لبعض كبار لألوك والأمراء 19؟ فكان أتباع الكتيسة لنهنوى وليس 
في ينيج | متع التعدد وإباحتم| فى وقت واحد. 

وهذا للبابا 2 بوئس» يحرم التعدد على رجال الكنية من الأساكقة والرهيات 
ومنهم من خرج على آزاء الكنيسة ومحريمها . 

أما ملك إير لئذا 2 ديشارميت؟ كان له زوجتان » وكذلك ملك فرنا تزوج 
امرأئين » وملوك فرنا حولوا بلاطهم إلى كثير من النساء للتمعع بهن 
والملك : فردريك الثانى» له زوجتاتن مع موافقة الكية ٠‏ فالكية يبهذا محلز 
وتوم ولا ترعى قى ذلك دين ولا كدعو : 





() نثرأة ين الققه والقاتوث الاستلا مصعاقى لبف من 94 5 
() تنظيم الأسرة. عام محمد أبو زهرة ص ص 7١‏ ا 


١١ 


ها أصيدر الزمبر امارر ١‏ (الانانا الإمالى أفرا زر اهاور | اريم فيه لديم 
رعايا الدولة أن يتررسرا سنا روجات إذا أراديا ذلك ؛ )١(‏ ومع هذا لم يدج 
الأساقلة أر رؤساء اللكنالس المسيصية ضلى ذلك القاارن ؛ يدن اللين يلهرا دايا 
التعساءة من المسردهيون أيشكسا لاروجيةا اللين بثرك ١ ١‏ إله لودني فن السياسة أن 
لعرم غلوهم العمكم بأزواسهوم ماذايرا لصاري يديرت بلمين المسيح ١‏ بل لا ترد 
من ذلك ما ذامث السرراة رهي الكناس اللق يجب فلي امسيهنيين أن يجعاره 
أمساير فيكم إريام هلما العدن لضيلا فن أنا مسيم لد اأئر ذلك في قوله ١‏ لا 
نظلئوا أى سنث لالس التاسوس أو الألبياى ما جلث لاللضن بل لأكمل)7) 
رقا أفلن ر سسا بعد ذلك السمام لللزاريثوين النمصسار | تعد الروجاث وإلي 
لور ساد , ظ 
لم يقف الأمر عبد هلا اليد 1 يعلن بمضن مؤمكسى الملاهب المسيصية عن 
تعدد الزرسسات رورئني هليه ١‏ لشسرى ١‏ مارلين لوثر؛ الالمالى ومسؤسس مدهب 
الور رتسئانت اللي كان يعثبر تمده الروسات زنا اس لا يجاني مم أسكام الشريعة 
السيسهية ؛ وسان هذا السيس بمسرم فى 1 المناسباث فن تمده الزوسياثت 
بيش عليه ويقرك ١7 ١‏ ظ 

العم إن الله أذن بذلك لأناس من رجال 5 الثديم فى ظروف غعاسة , 
ولين المسسيصي اللي يريك أن بالسندى روم ١‏ يصق له أن يفسمل متى يكتسيئن أن ؛ 
لررفه تشبسه ثلك ؛ فإن تعد الزرسات على كل سال امل من الطلاق؛ . 
رهذا ملعب سائد فى الائيا وبعشن الدول المجاورة لها ؛(1) 





(1) الر اا ومكاتتها ثر, الاسلام الأسناز أعرمل مرل المرين املميير, م ١01‏ , 
() اميل مني الإأسسام الخيايس الثثرة )١1/(‏ , 

(؟) الاسسللام بالنصاري راراسط الريقيا للزرمره من 117 , 

59 إلراء رمكاتنيا 7 الأسالام للامياز أسمر ميل العرور اسل بير مص (1١‏ , 


١6 
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7 
غ00 


بعل إمرأة واحدة) . 


ولم تحرض الكتية على ملوك ونيلاء كان لهم أكثر من زوجة كالملك 


ل 


«شارلان» الذى رركتت له زوجتان وانحان من ال رارى وكذلتكء» لللك 
«فردريك غليوم؛ الذى عقد زواجه على امرأتين بموافقة رجال الدين 


ان - 


ولم ينف الامر عند دعوة الأفراد أو الدعوة الفردية لتعدد الزوجات فى 
الليحية بل كانت هناك فرق مسيحية تجيز هذا التعدد وتدعو له » مثل فرقة 
الأنابابيت؟ 7 وفرقة « للورموت» 07 على أن تكون الزوجة الأولى هى 
المفضلة على الاخريات ولها وحدها الحق بحما ل لقب روجها . © ولكن 
الكديسة السيحة دا بى إلا أن تكون مخالفة للشرائع السماوية إذ تقررايعد. ذلك 
بجميع مذاهبها منع الدعدد وإبطال الزواج الثانى حتى لو كانت الزوجة الأول 
هقيم : فلا ترى العقم مبررًا للطلاق أو الزواج الثانى . () وقد اعتمدت 
الكديسة فى هذا الت لتحريم وقعصر الرواج على امرأة واحدة » وعدم جواز تطليقها 
على ها ورد فى إخيل متى بالإصحاح التاسع عشر وهو « أما قرأتم أن الذى 

خاق من البده خلقهما ذكرًا وأنثى ؟ وقال : : من أجل هاا يترك الرجل أباء ظ 





. )7( الإخبيل رعمالة بولي الرسول الاولى الإصحام الثالث الفقرة‎ )١2 
٠: وتفرع من البروتستانتية‎ )١4( فلهي سيحى نشنا فى القرد‎ ١ : إنابابتيست‎ 09 


ردفية : ألمي ضبينى ابا جوريط. ]سنك اران . 
(: 15) لأريثك بخ الزواج ل + ليسا ارك 0 / 00 5ه 0 


. 4.05 005 لكام السوال الشخصة لخير المسلمين من المسريين لترفيق حسن فرج ص‎ ١ 


1١1 


رامه ريلتميق باسرانه ويكرن الاثنان مسادًا واسذًا ذا ليسا بحسك اثلين بلى عسل 
راد ؛ , (1) والكنية اديه بليادة المابا ١‏ بابا روماة اميم تعلد الروجاك ١‏ 
ركثيس من الطرالاب أصبحتث قرم تعد الريجساث كلاللة الارلرلكس الثى ١‏ 
أعيز لأسيل الل وسين أن يتطياء روءها ها دام الو يم كالما ١‏ 


ل سلالايا الى لدم الآأر لو كد لعكون الزو اج القالم هالما سن ليدانم سب يء د فى ا 
الأرمن الارترودكس تقرل بأله لا يجرر هقد ثان قبل لسخ الزياج التنيم ١‏ 


رهباك آراء عند الارثرذكس والطرائف الكالرليكية المضافة ١‏ 





. ) ١- 4( إنجيل مشى الاصحاح التاسع هشر الفقرة‎ )١( 


١و‎ 


منشأتعدد الزوجات فى بلان العرب 


ا ال ل ع 


عند الحديث عن منشأ تعدد الزوجات فإننا نتناوله فى بلاد العرب أو فى 
الشرق علئ إلحملة قبل بعثة النبى محسد كك . فليس تعدد الزوجات من 
خواص المشرق ولا وحدة الزوجة من خواص المغرب » بل فى المشرق شعوب 
لا تعرف تعدهد الزوجات كالتت والمغول» وفى المغرب شعوب كان عندها تعدد 
الزرجات كالنولوا والجرمانيين فى ومن ناسيت » بل أباحه بعض البابوات 
لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحى إلى أررويا «كشرلمان»؛ ملك فرئسا وكان , 
ذلك بعد الإسلام؛ كان الرؤساء وأهل الشروة يمليون إلى تعدد الزوجات فى 
لاد يزيد فيها عدد الناء على عدد الرجال ترسعا فى التمتع ؛ وكانت البلاد 
العادة لا إلى حد محدود ٠‏ فكان الرجل يتزرج من 


العربية مما تجرى فيها هده 
الرجولية وسعة الثروة للإنفاق عليهن 


الناء ما تسمح له أو تحمله عليه قرة 
وعلى ما.يانى له من الولد 9 
وعندما جاء الإسلام وأشرق فجره 
ته عثرة نسوة #توقد أسلم غنيلاق وضى الله عنه وعنده 
النبى 32 اماك أربعة منهن ومفارقة الياقيات » وقد أسلم قيس بن الجارث 
إلكردى وتحته ثمان نوة ؛ فامره الى وك يان يختار منهن أريعا وان يخك ما 


٠ بمى‎ 


على العرب وغيرهم كان يعض العرب 


عشرة:نرة فأمره 


)نر الاعدة على للرة لكسلمة للدكتور للسيد فرج ص 7114 | 


خرآ 


سرب |46 سار من الروججات إنا هر اليل إلى افينع بخلك اللذة العررفا 
وبكثرة النساء » وقد كان العرب قبل البولة فى شقاق رقخال ذاتمين ١‏ والفغال 
إنما كان بين ال رجال فكان عغسلد الرجمال ينقص بالقئل فيبشي قخير من النساذ بايا 
أزواس » فمن كان عنذه قُوهٌ بذئية وسفسة الال ؛ كالث تلهب لقسه وراء الغيغم 
بالئساء فريبول منون ما يرضى شسهرثه ؛ ولأ يزال يتنقل من زوجة إلى أغرف, 5 
دام فى بدنه قو » وف ماله سعة , 

وكان العرب ينكصرن النساء بالاسترقاق» ولكسن لا يستكاررن من ذلك بل 
كان الرسجل يأعول السبايا فيختار منهن واحلة ثم يوزع غلى رجاله ما يقي زاعضلة 
واحاة , 


ولم يعرنه أن ألا معز أمغثسار لنلسهه عل امشؤن زر 0 ل سما زا مدان اله 
داك دوءة وأسهعدة , 

م دأ الى كك وموال الرصيال مم النساء كما ذكرنا ا كرف بين مسخز رعدة 
وسرية فى الأعاملة ؛ ولا عل لا إبتشسعى الرجل من الزوضساتث ؛ فأرآأة الله أن 
يجعل فى شرعه وَةٌ رحمة بالساء وتشريرا مثرفين ؛ وحكما غدل يرتهم به 
شأئهن » وليس الأمسر كما يمول كتسبة الأورربيين أن ما ما كان اسان العربو غاذة 
اذيئهم وليس له مأشول مساحو مله , 
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تعدد الزوجات فى الإسلام 


تعدد الزوجات كان هو النظام السائد إلى دا قبل الإسادم ء وجاء الإسلام 
نى وسط إباحة للتعدد ١‏ فقد كان نظامًا راسخا فى حياة العرب + اقتشته 
طبيعة بنيتهم البيولوجية وظروفهم الاجتماعية . ظ 

والإسلام لم يفصل بين حياة العرب فى الجاهلية وحياتهم فى الإسلام» وإها 
هذب هله الحياة : فاستبقى محسانها ومحا وعدل - برفق وهوادة - ما ينيغى 
محره »ع وتعديله بجا يتفق مع غايته . 
فلم يمن نع الإسلام الجنيف تعدد الزو جات ولم يدعه مطلقا بلا ضوابط + وإنها 
قيدد بضوابط إيمانية نصت عليها أحكام قرآنية 3 فقصر عدد الزوجات على أريع 
بعد أن كان التعدد مطلقًا فى الجاهلية وذلك فى قوله تعالى : « وإن خف ألا 


مه د ب ل 


سوا في اليتامئ قانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء مشتئ وثلاث ورباع إن 
مجو. نم ألا تعدنوا فَاحدة ْم ملت أيْمَانكُمْ 4< 

دن جلال الآية القرآنية السابقة يبدو أن إباحة تعدد الز و جسابتة وقص ده [ 
على أربعة جاء مقرونًا بالخوف من ظلم اليتامى . 


ع ا و . قال شيخ المفسرين محمد بن 
)١(‏ سورة النساء د 5 . 
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جرير الطبرى : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فقال بعضهم ؛ معنى ذلك ' وإن خفتم يا معشر أولياء الينامى آلا تقسطوا 
فى صدافهن فتعدلوا فيه » وتبلغرا بصدانهن صدقات امثالهن . فلا تتكحرهن 
ولكن أنكحوا غسيرهن من الغسرائب اللراتى أحلهن الله لكم وطيهن ٠‏ من 
واحدة إلى أربع» وإن خفتم أن تجرروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة 
فلا تعدلوا فأنكحوا منين واحدة أو ما ملكت أيمانكه ١‏ () 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : النهى عن نكاح ما فوق الأريع ٠‏ حذارا 
على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم ..وذلك أن قريشا كان الرجل منهم 
يتزوج العشر من النساء والأكثر والاقل » فإذا صار معدمًا مال على مال يتيمه 
الذى فى حجره فأنفقه أو تزوج به . 
فنهوا عن ذلك ٠»‏ وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ' 
فلا تعدلوا فيها » من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مثرن نسائكم ٠‏ فلا 
تجارزوا قيما تنكحون من عدد النساء على أربع » وإن خفتم أيضا من الأريع 
ألا تعدلوا فى أموالهم فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت أيمانكم .9 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون فى أموال ,اليتامى 
أن لا يعدلوا فيها. ولا يتحوبون فى النساء أن لا يعدلوا فيهن ‏ فقيل لهم : 
كما خفتم ألا تعدلوا. فى اليتامى . فكذلك تخافون فى النساء ألا تعدلوا فيهن» 
ولا تاكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع » ولا تزيدوا على ذلك » وإن 
نتم الأ تعدلوا أيضا فى الزيادة عن الواحدة فلا تنكحرا إلا ما لا 


() تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى / / ١ه‏ . 
() تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى لا / 51 . ه"اة . 
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ال حنححةا حجلأضغؤى 1 ل حدط مل 


زان "سد ونه م ل 


تخافون أن تجرروا فنيهن .من إحدة .د ما ملكت أمانكم , 


ا م د ' 0 ل ف المع فكذلك فتخوفوا فى النبساء أن ٠‏ تزنوا .بهن ١‏ 


ظ 0 ما طابي لكج ,من النبا 1 0 1 4 05 ار 5 


نه مقل ليل سينا 5 حلم اواعوب يسيم للا ظ 


الطبرى : وأو نعبي الت إذكرناها في ذلبك, بتأويل 2 0 اولان اقنال 
لاملا وا خفتم ألا تقسيلوا في الستامى. فكذلك فخافو! فى فى الشماء فلا 


لين 


انلع ا 
؟. ما إلاامنا تخافون أن تجرروا فيه متهن من واحيدة إلى الأريع. 3:1 


ل 0 


لم اسرد عتا ل أيضا فلا تتكحوهاء ولكن عليكم بما, ملعي أماي 


0 له لقيلف ٠‏ لسرم 1 مي 114 ).كه 

حرى آلا تجوروا ظ 1 ا" ماسم يه روثلا 
رلك عا الزن فى ل فيادج ل ام لان الله جل 

520 ذا روجا لوي / عن" أكل أمزل يعات 1 ل تلطه 

رن واد فاقوا ع كم 7 اليَامئ أهوا لهج 1 50 

قن ل نل تأر أمرالهم إلى اخزا الكم نه كن حو 0 لعل 


ره 
أنهم إن يت 52-7 قد ج واف : 3 / با بن لاله 


والعاثر'ن.. 4 أمرةالتساء 3 مثل الى عليهم من التحرنج فى اران" 1 
0 - 2 ك3 ا 15 

: كلهم كنف التتخلمن لهم من الجود فيفل ؛ كما عرفا ا 

الجب عط ا اموال اليتامى” لقال : أتكحوا إن أمنتم رن اح علا أنفسك 

بحت لكم مقرل وتخللته مدن بوالات وقباع 3 الإ عع ثانا" <امجزر على 

اي الد #اضلد ع1 72:290-19090. 1 ( يه * 

. ون الى لسويوين جور سبرى ممأ 8 اله‎ 1١ 

لقا الطيرى لمجا بن جرير البرك 1017 


(45 تفسير الطبرى لمحمد بن جرير الطبرى 7 / /* 
(4) مسورة الناء الآية (7) . 


آم , 


1 0 . .وقال [جروتن : 


لسسع 
5-0 


الفسكم فى "أمر الواحدة ».بان لا تقندروا على إنصافها فلا تكنحوها ولكن 
0 7 المماليك ١‏ فإنكم,أقرب ألا:تجرررا عليهن ٠»‏ لأنين أملاككم 
1 موالكم ولا يلزمكم لهن من السقورق كالذى يلزمكم للحرائر ؛ فيكون ذلك 
أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والمبور +(1) 

قال الحافظ ابن كشير : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها 
مهر مثلها فليعدل إلى مما سواها » فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه » وقد روى 
البخارى: عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فتكحها وكان لها 
عذقٍ » وكان يمسكها عليه » ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه « وإن 
خفتم أل تقسطوا» 0100 

ثم قال البخارى ”2 عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل 
السيدة عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل : « وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى » قالت : يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليّها تشركه فى 
مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيرة » فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغرا 
بهن أعلى ستتهن فى الصداق » وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من الشساء 
سواه » قال عروة .: قالت عائشة رضى الله عنها : وإن الناس استفتوا رسول 
الله يلل بعد هذه الآية فأنزل الله : ظ ويستفتونك في النساء »# (*؟ قالت 


دي ا سم الل 


عائشة رضى الله عنها وقول الله تعالى فى آية أخرى : ا وترغبون أن 





, 041 ت١‎ / تفسير الطيرى لمحمد بن جرير الطبرى ؛‎ )١( 
7398 / ١ مختصر تفسير ابن كثير للصابونى‎ )١( 

() صحيح البخارى كتاب التفسير سورة النساء . 

(4) سورة النساء الآية ( )١71‏ . 
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تسكحوهن » 21١‏ رغبة أحدكم هن يتيسمته ٠‏ نين تكون قليلة المال والجمال ١‏ ظ 
قذإلت : فنهوا أن ييكهسرما من رغسوا فنَ ماله وجماله فى يتامي النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال ٠‏ 

فحديث السيدة عائشة رضى الله عنها يصور جانبا من التصورات والتقاليد 
لتى كانت سائدة فى امجاهلية » ثم بقيت فى للجتمع المسلم ٠‏ حتى جاء القرآن 
الكريم ينهئ بعنها ويمحرها بهذه التوجيهات الرفيعة » ويكل الأمر إلى الضمائر 
وهو يقول : ا وإن خندم ألا تقسطوا فى اليثامى * فهى مسألة تحرح وتقرى 
وخصوف من الله عز وجل - إذا توقم ولى اليستيمة ألا يعدل معها وهى فى 
حجره» ونص الآية الكريمة مطلق لا يحدد موضع العدل » فالمطلوب هو العدل 
فى كل صوره » وبكل معائيه فى هذه الحالة » سواء فيما يختص بالصداق » 
أو فيما يتعلق بأى اعتبار آخر » كأن ينكحها رغبة فى مالها » لا لأن فى قلبه 
مودة ولا لانه يرغب رغبة نفسية فى عشرتها لذاتها » وكان يتكحها وهناك 
فارق كبير من السّن لا تستقيم معه الحياة دون مراعاة لرغبتها هى فى ,إبرام هذا 
الدكاح » هذه الرغبة التى قد لا تفصح عنها حياءً أو خومًا من ضياع مالها إذا 
هى خالفت عن إرادته . إلى آخمر تلك الملابسات التئ يخشى ألا يتحقق فيها 
العدل ٠.‏ والقرآن يقيم الضمير حارم والتقوى رقسا :؛ فد 

ويعرضص فخر الدين الرارى عدة أقوال فى ذلك ثم يعرض لنا القول الأقرب ١‏ 

ما روى عن عكرمة أنه قال .: كان الرجل عنده النسوة ة ويكون عنده الأيتام» 
فإذا أنشق مال نفسه على النسرة ولم بيبق له مال وصار محتاجًا » أل فى إنفاق 
أموال اليتامى عليهن فقال تعالى : (١‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 4 عند 





, )111( سورة النساء الآية‎ )١( 
. 0/4 /لالا8 ؟‎ / ١ فى ظلال الترآن لسيد قطب‎ )١( 
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0# ماوع ب 0 


كثرة لزوجسات فقد رت عليكم أن لا تاكحرا أكثر من أرع كى يزو د 
رف م0 إن خفتم فى الأويع يفت فواحدة » فذلكر الطرف الزائد وهو الأريع 
والناقص وهو الواحدة ونبّه بذلك على ما بينهما فكأنه تعالى قال » فإن خفتم 
من الأربع فثلاث + فإن خفتم فاثسان » فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب 
فكأنه تعالى خوف الاكثار من التكاح بما عساء يقع من الولى من التعدى فى 
مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثير عند التزوج بالعدد الكثير . 

يقسول اين الغربى : إن المراد من الحوفه فى الآية السايقة هو غلية الظن 
ومقصور الكلام ونظام المعنى فيه » فلكم نكاح أربع » فإذا غلب على ظنكم 
عدم العذرة ة على العدل يينهن قثلاث » فإن غلب على الظن كذنك عدم العدل. 
قاتحين ٠‏ فإن غلب على الظن عدم العدل فواحدة . 29 وآما قوله © فأتكحو! 
ماكاب كم 4 فإنه يعن : فاتكحو! ما حإ ل لكم منهن ء دون ما حرم عليكم 
متهن 2 فلينكح كل واحد متكم مشتى وثلاث ورياح فإن خفتم آلآ تعدلوا قيما 
يلزمكم من العدل في نما ولد اسل ريه مل لاناء عجكم يتكا قيمة أربجيه 
اكه نهن عليكم , فاتكبحوا واحدة متهن 6 قإن حنفتم ألا تعنلا فو لحقة لأن للعتى 
: فإن خفعم فى ألغت, ن فاتحكما ١‏ واحة » ثم قاك وإ خختم الأ تدلو يض فى 
الواحفة فما ملكت ايان . ١‏ 1 


وقد اختلفت الأقوال وتعددت فى تفير التعند » وعند جمهور الأئمة بن 


,ا فى وثلاث ورباع؟ بمعتى جاءت الخيل مشى أى جاءت اثتين اثتين ومعتى 
جاءت ملاثا » أى جاءت ثلانًا ثلانًا وهكذا . والمراد من الآية آن للرجال أت 





2 / 5 الخفي الكبر لفخر الدين الرازى‎ )١( 
ط ديروت‎ . 717 / ١ احكام القرآت لابن العربى‎ )1( 
2 تفير الطيرى لمحمد ين جرير الطيرى لا 7 ع*557‎ )( 


178 


بصتحصير | إان البين اثنرن أر بن للب لألاث أو | بإب أربع ١‏ ولم شرج الإباسة 

على اكثير من ذلك ؛ فالتمسرت هلي أربغ ثم نل وا ار 
العامل , لمسعلى الآبة ١‏ التقسرا النين اللرن بالكجبر زلانا ثلانا والكسرا أريمنا 
أريمًا ؛ زالراه بالران سيم القمل لا «ضيع العدد , ' | 


لال مراع يل سيميل على صيرمة أن يزبك الر جل فى روجاته على أر بع . 
رما يقلم لى سمة املنمهرر أن النبى إَللِكُ أمر من كان عنده هدة نسوة أن يختار 
منون أريعا ربطاي ميا يزيد عليوين ؛ ومن هؤلام اعامارث بن قيس السهمى ٠‏ 
قل كان علكه تدان نسرة ) ومسسود بن هامر بنْ متعب )2 ومسعود بن عأامر بن 
عمير» وعررة بن مسعود رغيرهم؛كثير فتد كان عند كل واحدة أكثر من أربع 
نساء فاشتاروا أربمًا منهن » وفارقرا الأشربات ؛ 9) 

نهل الترل بالفسل الأمر فى قوله تعالى ط فأنكحوا ما طاب لكم » على 
الإيجاب رالإلرام أم هو غير الإلزام والإيجاب ؟ 

نعم الامر هنا على التأديب والارشاد والإعلام » والدليل على أنه على غير 
الإلزام والايجاب قوله تعالى ؛ « فإن سخفتم ألا تعدلوا فراحدة 4 فكان معلوما 
بذلك أن قوله وإن كان مخرسصه مبخرج الأمر فإنه بممنى الدلالة على النهى عن 
نكاح ما شاف الناكم اللبود فيه من عدد النساء , 447 لقد ذهب التمهور إلى 
أن الأمر 'فى قرله ط فانكحرا» للإباحة مثل الأمر فى قوله تعالى ط وكلوا , 
راشربرا » وفى قوله عز وجل : ظ كلوا من طيبات ما رزقناكم»» .٠‏ 


إفة 





' ١14 عقد الزراج للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 

(؟) نير آياث الاسكام للصابرئي ٠ 475 / ١‏ 4307 , 

() الزراس عند العرب للدكترر عبد السلام الترمائيئي /54, , 

(4) نفسبر المابرى لمحمل بن ججرير الطبرى لا / 514 6 9410 , 

(6) تفسير آيات الأسكام للصابرئي ١‏ / 412 لتر ااي 60 )ور (80), 


2 7 


قد تمسك |/ 
و الإمام الشافعى رضى الله عنه فى بيان أنه ليس بواجب استتام 


على قول الله عز وجل 3 ٠‏ ومن لم ب يسمَطع مدكم طولا أن يتكح المخصتات 
المؤمنات من ا تائم فيكم المؤمنات والهأغلم ياتا 


0 7 يي 
ي كل لر اذى 


لكام من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن راتوهن أجورهن بالمعروف محصتات . 


ىم جص © ٠‏ 


غير مسافحات .ولا متّخذَات أخدان فإذا أحصن فإن أتيق يفاحشة فعليون تصف 


على المْصنات نذاب ذلك لمن خش الت متكم وآ تطبروا حي 


لُكُم واللّه عُفُور رُحيم 4 2١١‏ نحكم سبحانه وتعالى بأن ترك النكاح فى هذه 
الصورة خير من فعله: وذلك يدل على أنه ليس بمندوب ٠»‏ فضلا عن أن يقال 
إنه واجب . (" فلم يلزم الله الرجل بالزواج» فإذا قدر الرجل على أن يحمى 
أعراض الناس مبن نفسه ولا يتزوج » فلا يزوج » فالتعدد على هذا ليس 
إلزامّاء ليس من لم يعدد آثما » فمن رآه قبيحًا لا يفعله . 7 فالتعدد يعتير 
رخصة مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل » والاكتفاء بواحدة فى 
هده الحالة أو لما ملكت اليمين . , 

هذه الرخصة يحسن بيان الحكمة والإصلاح فيها ء أوسا ما ا 
يتعالمون فيه على ربهم الذى خلقهم » ويدعون لأنفسهم يصر) بحياة الإنسان 
وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! ظ 

ويقنولونا فى هذا الأمثر وذاك بالهوى. [الشهوة ء والهالة والعمى » كآن ' 
ملابنسات جدّت اليوم يدركونها ويقدرونها » ولم تكن فى حسابة الله سبحاته 
ولا فى تقنديره » يوم شرع للئاس هذه الشرائع . !*) 





. )76( سورة الساء الآية‎ )١( 

(1) التفسير الكبير لفخر الدين الرازى 5  7/‏ 

. 8١ شبهاث وأباطيل للشيخ الشعرارى ص‎ )١( 

(؛) فى ظلال القرآن لسيد قطب /١‏ لاه » 1لاه . 


5377 


إن مؤلاء الماعين ليحمارن في دهرتيس اطهالة رالسى بتدر ما تنطروى ها 

ظ التبجح وسنواة الأداب بار دبأ تلوق الى الخضسر رالاالة ٠‏ : 
إن هلد تمان الزوسجات يحسلن أن تؤضمك بكل 0 ووفصسوم وصسم و لوديا 
1 ظ 

ان تُعرف الملابسات الحقيقية والوافعية التى تميط بها ٠‏ 


1 


